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يعيش العالم العرب منذ عقود حالة فريدة يمن تسميتها ب«حالة الاستعصاء». والمقصود هنا هو «الاستعصاء عن

الاستجابة للتحديات». فالقاعدة العلمية الت تقول: «لل فعل رد فعل مساوٍ له ف القوة ومضاد له ف الاتجاه»، لم تجد
لها صدى مؤثراً عند دوائر صنع القرار، ف ما يتعلق بضخامة وعنف التحديات من ناحية، وهزالة ردود الفعل العربية،

من ناحية أخرى، الأمر الذي بات يدفع البعض إل القول «تحسراً عل الحالة العربية» إن «نظرية التحدي والاستجابة»
ليست لها وجود ملموس ف الواقع العرب، عل كل المستويات سياسية كانت، أو اقتصادية، أو حت أمنية ‐ عسرية.

المستوى العرب نها فردية، وليست جماعية علرية لها بعض الاستجابات، لون التحديات الأمنية والعسربما ت.

لذلك يسأل بعض العرب المهمومين بالواقع العرب ومشاهده المستقبلية، بحذر، عن اليفية الت سوف يتعامل بها
العرب، الحومات والشعوب، مع نوعية جديدة من الأزمات والتحديات والمخاطر الت ف طريقها، ليس نحو العرب
فقط، بل نحو العالم كله. والسؤال الذي يشغل الجميع هو: هل يمن أن تترر سلبية الاستجابة العربية ف التعامل مع

هذا النوع من التحديات والمخاطر؟

إذا كانت القاعدة العلمية تقول إن الأمم والشعوب تتوحد وتتتل لسببين، أو لدافعين: إما لدرء مخاطر، وإما لتحقيق
ماسب، فالعقود السابقة كانت مفعمة بالمخاطر والتحديات للعرب، كما كانت مملوء بالفرص الت تتيح تحقيق

نجاحات، لن العرب لم يستطيعوا توين تتل عرب، قادر عل التعامل، بندية، مع ظاهرة التتلات الاقتصادية العالمية
الت أضحت أحد أبرز معالم عصرنا الراهن. ورغم ذلك، يتجدد السؤال مع ظهور أنواع مختلفة من التحديات يؤدي

.التقاعس عن المواجهة الجماعية كوسيلة للتعامل معها، إل كوارث يصعب تحمل نتائجها



؛ وكما حدّدها «إيان بريمر» رئيس ومؤسس «مجموعة أوراسيا» (الشركة العالمية الرائدة فنعنيها ه التحدّيات الت
مجال البحوث والاستشارات): فورة الأوبئة الت أخدت تجتاح العالم، أولها وباء «كورونا»، وما تفرضه من حالات
طوارئ عالمية، وثانيها التغير المناخ الذي يهدد، بعنف، مستقبل البشرية كلها، بقدر ما يهدد كوكب الأرض الذي

نعيش عليه. اللافت أن هذين التهديدين لا يعرفان التمييز بين الأمم والشعوب، ومخاطرهما تفوق قدرة أي أمة، أو دولة،
سواء كانت تلك الدولة إمبراطورية عالمية، أو كانت دويلة صغيرة تعيش ف كنف رعاية دولة أكبر. أما التحدي الثالث،
القلب منها ثورة «الذكاء الاصطناع ل أبعادها، وتجلياتها، وتطوراتها المستقبلية، وففهو الثورة الصناعية الرابعة ب».

اللافت هنا أن الثورة الصناعية الرابعة تتضمن ثورتين ف آن واحد، هما ثورة المعلومات والاتصالات، وثورة
البيوتنولوجيا، واللافت أيضاً، أن من يملك زمام إدارتهما، ويتحم فيهما هو نظام العولمة الرأسمالية، أو الإمبراطورية
الرأسمالية العالمية. ما يعن أنهما يخضعان إل تحقيق أهواء ومصالح وطموحات قيادة «غير أمينة»، أو بالأحرى «غير

مؤتمنة» عل المصالح العالمية، وف مقدمتها الأقاليم الهامشية ف النظام العالم الحال، الذي تسيطر وتهيمن عليه
مجموعة الدول الرأسمالية السبع، بزعامتها الأمريية، الأمر الذي يضع مستقبل عالمنا العرب ف مهب رياح عاتية،

.ليس من بين قوانينها أن تأخذ ف اعتبارها مصالح الآخرين، واهتماماتهم

أمة واحدة ه إل الذي ينتم القلب منها عالمنا العرب تواجه العالم حالياً، وف ولو أخذنا التهديدات الثلاثة الت
«الأمة العربية»، سنجد أن خطر انتشار الأوبئة والتهديدات المناخية، تشل حافزاً قوياً للتامل، نظراً لأن فداحة

التهديدات تفوق قدرة أي أمة من الأمم الأربع عل مواجهتها. ومن ثم يشل هذان التهديدان حافزاً مهماً للتامل. أما
الثورة الصناعية الرابعة وف القلب منها «الذكاء الاصطناع»، فتجمع بين خطر التهديد، وبين تحقيق المصالح

.والماسب. فه مصدر للخطر إذا ظلت أي أمة عاجزة عن الانخراط فيها بقوة

كيف ستون الاستجابة العربية لتلك التحديات، وعل الأخص منها التحديات الت أخذت تفرضها الثورة الصناعية
.الرابعة، وأهمها الذكاء الاصطناع؟ هذا هو سؤال المستقبل
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